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التيبالندوةخاصآملفآ!)الآدابمجلةنشرتالسابقعددهافي

بين7الكويتثاوالفنونوالعلومللثقافةالوطنيالجلسأقامها

وآفاقالراهنوضعهاالعربية"الدوريات:عنوانتحتأيار9و

أ.المستقبل

يعبرأمروهو.اللفاتهذهمثلنشرعلىعودتنا"الآداب9مجلة

الثقافةبهمومصلةعلىيبقىبحيثبالقارىءالخاض!اهتمامهاعن

بهعرفتحرصآيؤكدكماقضايا،منمنابرهاتعالجهوماالعربية

والقراءةالكتابةبينالحوارجسورإقامةعلينشأتهامنذالمجلةهذه

القوميةرسالتهاعمليآتمارسبذلككأنهاالعربيالوطنأرجاءداخل

العددقرأت9بابولعل.الأولعددهاافتتاحيةفيعنهاأعلنتالتي

لهذااستمرارهو"الآداب"بهتميزتالذي"الآدابمنالماضد

يفسحانشأنهمننقدياًفعلأيضمروالقراءةالكتابةبينالحوار

تبدووبهذا.الثقافيالمجلةدورفيللمساهمةالقراءةأماممجالأ

التيالثقافيةالجلةوظيفةتفعيلفكرة،أساسآ،متبنيةا"الآداب

فيها.قدمتالتيالأبحاثمجموعةوعالجتهاالندوةفيطيرحت

فيعمربنصالحمحمدالسيدإليهأشارماصحيحآكانولئن

التاحةالزمنيةالفترةضيقبخصوصأ!الآدابأعدادلأحدقراءته

قارىءيعطيأنشأنهمنتعديلإدخالوضرورةالعدد،لقارىء

للاجتزاءمضطرةنفسيأجدفإني،أرحبزمنيةفسحةالعدد

الأفكارأوالساهماتمنسلبيآموقفآذلكيعنيأندونوالاختصار

.هذهقراءتيفيأتناولهالنالتي

للدكتورا"الآدابفيشهادةضغالذيالخاصاللفأنوالواقع

الدورياتوضعأصحابهابحثدراساتوأربعادريسسهيل

الشمولطابعمنلهبماالقارىءيستوقف،العربيةالثقافية

قائمةفائدتهامعرفيةتوثيقيةمادةمنيتضمنهوبما،والتكامل
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الحعرفية،التؤبيقيةالادةهذهجانبإلىلكن.مباشرةإليهابالرجوع

عماتكشفهـمةقضاياعدةاللفعالجمنها،وانطلاقآبل

الراهن.وضعهافيالعربيةالثقافيةالمجلةتعانيه

المجلةنشوعزمنالىبدراستهعادالذيالنقاثررجاءفالأستاذ

مجلةعندتوقف،الطهطاويمعالتأسيسمرحلةإلىأومصر،في

المجلةهذهحملتهالذيالبكرالوعيإلىليشير"المدارسروضة9

كماالوظيفةهذه.الثقافيةالمجلةلوظيفةآنذاكالطهطاويفهموإلى

الجيدوالتوصيل،الشعوبتربيةفيتتلخصالباحثاستنتجها

.المقالكتابةبفنوالمعرفةوالتنويعالتبسيطووسيلته

هوكما،النقاثررجاءالاستاذيستهدفلمالماضيإلىبعودته

الجلةإدراكمدىعنمعبرمثالتقديمبل،بذاتهالماضي،واضح

يقيمبذلككاًنه،الثقافيةوظيفتهالأهمية،الزمنذلكفي،العربية

التأملإلىتدعونامقارنة.والماضيالحاضربينالقارنةمننوعاً

فيالحاضرزمنهافيالثقافيةالمجلةوضعإليهآلمافيوالتفكير

معالتأسيسمرحلةعنكلامهوبعد،الباحثأنذلكمصر.

-بانتقالحذدهاالتيالثانيةبالمرحلةسنماهلماوتناوله،الظهطاوي

عنديتوكف،1885العامفيالقاهرةإلىبيروتمن،القتطف"مجلة

-فيهاسيطرتالتيالستيناتمنتصفمرحلةهيثالثةمرحلة

للوطنأنحاءمعظمفيالثقافيةالمجلاتعلى،يقولكما،الدولة

يةحرمسألةفيتراجععنيكشفالتحقيقهذافيوهو.العربي

لاتتقدمأنالتطور،سننوبحكم،الطبيعيمنكانحرية.المجلة

تتراجع.أن

لهذهلا،الخطورةبالغةمسألةهيالثقافيةالمجلةحريةمسألةإن

أثرمنهالاوبالتاليوتوجيهها،الثقافةتفعيلفيدورمنالجلة

الاجتماعي.الصراعحركةفي



وتجل،الثقافيةللمجلةالحريةأهميةعلىالباحثونأجمعولاقد

الجلةمكانةتظهرقوالفىوتعريفاتأمملةمنقذموهمافيذلك

:ونفوذصالثقافية

فييساوون)ءلابريطانيآ25إنمثلأيقولالعلأقجعفرفالدكتور

واحداً".محررآالتأثيروقوةالنفوذ

منعندالعقافيةالمجلة"إن:يقولالنقاشرجاءوالاستاذ

.والتأثير"والأهميةالقيمةبالغةأداةهيالأمورحقائقيدركون

طرحأساسفيهيولأثرهاالعقافيةالمجلةلدورالأهميةهذه

تناولتهماوهو.الدولةلسلطةخضوعهاوعدمحريتهامسألة

الهدفوصياغةوالتركيزالنبرةفيتفاوتمعجميعهاالملفثراسات

.والسؤال

العربيةالمجلةواقعفييراءماينتقدمثلأالعلاقجعفرالدكتور

هذهيعتبروهووتحجر،وكذبممالأةومنالآخر،برأيضيقمن

ركاممنيراهاأو،الستشريةالاجتماعيةالأمراضمنالأمور

الرقابةالىالصدد،هذافييشير،أنهكما،المتخلفةب!تالعل

خطرهفيأحيانآيفوقالرقابةمننمطنظرءقيهيالتيالداخلية

.العريالوطنأنحاءفيتتبعالتيالرقابةمنالرسميةالأنماطتلك

نأصحيحآكانولئن.العميقخطرهاالداخليةللرقابةأنشكلا

لاهذاأنإلا،الحاكمةالسلطةرقابةخطراًحيانآيفوققدخطرها

عليالذاتيالأخلاقيالطابعتغليب،المسألةهذهإلىبالنطر،يعني

بينهما.الخفيةالعلاقةلم!دونالأيديولوجيالسياسيالطابع

الذيالتغليبهذامثليلحظالعلاقالدكتورلدراسةوالقارىء

إلىأميل،السألةلهذ.معالجتهفي،يأتيالكلامتركإلىبهأدى

التحليل.إلىمنهالوصف

الأولى:التجربةمننوعينبينشلشعليالدكتورمتزحينفي

التجربة".المخيرة"التجربةسنماهاوالثانية"،المسيرة"التجربةساها

مصروكانتالاشتراكيالعسكردول،يقولكماطبقتها،!المسيرة

المجلاتتوقفإلىأذىالذيالأمرتطبقها،عربيةدولةاًول

:سبباننظرهفيوالسبب.الأخرىبعدالواحدةالصرية

الثقافيةالجلاتعنالدولةمعونةقطعفيويتمثل-معلن

تتحملها.لابضرائبومواجهتها

ثقافة9إلىمصرفيالجديدالعهدتطلعفيويتمثلمعلن-وغير

!.صنعهمنأخرى

معللأمجالهاهولبنانأنالباحثفيرىالخئرة!"التجربةأما

الدستوريحميهاالتيالكاملةالحريةوبمناخالبلدبطروفالأمر

والقوانين.

بطبيعةشلشالدكتورنظرفيترتبطإذنللمجلةالحريةمسألة

ليست،الثقافيةللمجلةالراهنةفالأوضاع.السياسدالحكمنظام

،عامبشكلالراهنالعربيةالثقافة،وأقععنبمعزل،يقولكما

والاقتصاديةالسياسيةالظروفعنمنعزلينليسا-معأوهماس

أ.العربيالعالمفيالحيطة

شلشالدكتورإليهايشيرالتيوالسياسدالثقافيبينالعلاقةهذه

فيالبحميةالممارسةشكلتتخذنراها،دراستهفيبرانيأإطارأوتبقى

والدكتوربرادةمحمدالدكتورمنكل،معآقدمها،التيالدراسة

:الشاويالقادرعبد

فيالمقافيةالمجلةوضعتناولتالتيالدراسةهذهتميزتفقد

الجلةإشكاليةتحديدعلىبتركيزهاوالجزائر،وليبياوتونسالغرب

القائمةالعلاقةهذهعنبالكشفوذلك،العربيالوطنثاالمقافية

العلاقةهذهضوءوفيوالثقايخا.والاجتنماعيالتاريخيبينباستمرار

مستقلة،أو،مطلقةكمسألةلاالثقافيةالجلةحريةمسألةتبذت

حريةمسألةأن!يلها.تبعيتهاعدمأوللدولةالمجلةتبعئةحدودها

الجلةاستقلالبمجردهكذا،الباحثينحسبتتحدد،لاالجلة

وعلى،ثقافيةمادةمنالجلةتنتجهماإلىبالنظربل،الدولةعن

الرنريبالتوجيهأهدافمنتحملهوماالمادةهذهعلاقةمنأساس

الدولة.تتوخاهالذي

صراعيكفصلالثقافيالفصليتكشفالعلاقةهذهنطاقوفي

منانطلاقآالستوياتهذهوتقوم،عدةمستو،تعلييمارس

منها:الباحثانيذكر،المركزيةالمفاهيممنمجموعة

.والاستقلالالهيمنة-

والجديد.القديم-

والثاقفة.الأصالة-

والحداثة.الالتزام-

.والاختلافالوحدة-

إلىنرىأن،الدراسةحسب،يمكنالثقافيةالستوياتهذهعلى

وتوجهآرؤيةالمجلةتلعبهاالتيالمتنوعةالأدواروإلى،التناقضحركة

تغيير.وفاعلية

مسألةوالشاويبرادةالدكتورينبحثفيهيالحريةمسألةإن

المقصودتحديدمسألةهيأينفسها،الثقافيةالمسألةفيالنظر

هيالتيوإسكاليتهاالعربيةالثقافةاسئلةتحديدإلىوصولابالثقافة

اجتنماعية.تاريخيةإشكاليةآنفي

والاجتنماعيالثقافيبينالعلاقةلحركةالفهوميالنطلقهذامن

مكانآالمجلةكونعلىالباحعانيؤكدالبحثسياقيبنيالذي

الأول)الشرطهونظرهما،في،فالسؤال."الثقافيالسؤال"لصوغ

".الثقافيالفصللقياماللازم

هي،سؤالأي،السؤالصوغإمكانيةأنعلمناماإذاونحن

الثقافيةالمسألةارتباطمدىأدركنا،نقديحواريطابعلهاإمكانية

العقافيالانتاجعمليةارتباطمدىأي.الديمقراطيةالثقافيةبالممارسة

.وانفتاحوتنوعحريةمنتعنيهبمابالديمقراطيةألاجتنماعيوتفعيله

لمسألةنظرتهنمافيالباحثانبهاتقدمالتيالمعالجةأهميةأيضآوأدركنا

التاريخيالاجتنماعيشرطهاعنالكشفلجهةالمقافيةالجلةحرية

والعميق.الواسعتفعيلهاومعنى

الأبحاثقدمتهماتفاصيلفيالدخولصددفيهنالست



لها،ثريةمادةيشكل،مجملهفيوهو،الخاصاللفهذافيالأربعة

طابعآخر،وجهفيولها،،والاستنتاجالتحليلطابعمنها،وجهفي

ومامنهاصدرومابالمجلاتالتعريفتناولالذيالعرلاالتوثيق

وماوأنماطهاالمجلاتأنواعتناولكما.العربيةالبلدانفييصدر

إلخ....أكاديميآمنهاكانوما،معينةبموضوعاتمنهاتخصص

الكلامتواترالسائلمنمجموعةثمةأنإلىأشيرأنأودلكني

المجلةكونإلىيعودذلكفيالسببولعل.بحثمنأكثرفيعليها

هذهمن،مشتركةقضايامنالعربيةالبلدانمعظمفيتعانيالثقافية

مثلأ:ئلالمسل

الدراساتتناولتهاوالتىمشتركةمعاناةتشكلالتيالحريةمسألة

بمامذكرآشهادتهيخاإدريسسهيلالدكتورعندهاتوقفكما،جميعها

")الآدابمجلةمنالأولالعددفينثرءالسذيتخطيطهفيورد

الحريةعنينفصللاالابداعمفهومأنفيهيرىوالذي

الثقافة،ارتباطحولالتوافقمننوعإلىيسيرماوهو.والديمقراطية

بالحرية.،وإبداعأدبمنتعنيهبما

تنتميلاالتيالجلةمنهاتعانيالتيالاديةالصعوباتمسألة-ئم

دونتحولالتيوالعوائقالحواجزإلىإضافة،حكوميةمؤسسةإلى

آخر.عربيبلدإلىعربيبلدمنالعربيةالجلةمرور

الاعلامتقنثاتقبلمنالثقافيةالمجلةتواجههاالتيالنافسة-

وسيننما.وفيديووتلفزةإذاعةمنالحديثةووسائله

أهميةعلىتجمعجميعهاالدراساتأنأذكرأنالمهممنولعئه

الثقايخاالحقلفىلابهتقومأنالثقافيةللمجلةيمكنالذيالدور

تطوشبحركةالناسعلاقةوفي،الجتمعبنيةفيبلوحسب

لاالندواتهذءمملعقدأهميةإدراكعلىيحملناماوهو.واقعهم

خطواتلاتخاذبل،وحسبالمقافيةالمجلةسؤونفيالبحثلمتابعة

تحقيقها.علىالعربيةالبلدانمختلففيالمثقفونيتعاونعملية

ومتابعةقراءةالاهتماممنالمزيديستأهلملفأما،أنناأعتقد

حوار.

حقمنكانأنهوجدت،الآداب9منالعددلهذاكقارئةلكن

للتجربةلاوذلك،خاصببحثتحظىأناللبنانيةالثقافيةالجلة

البحث.هذامثلتستأهلخصوصيةمناللبنانية

الجلةعنلشاراتقدمالعلأقجعفرالدكتوربحثأدطصحيح

سعح.،)الآدابلبنانفيالثقافية

عنبحثهفيتحذثشسث!عليالدكتورانكذلكوصحيح

الضربةعنثم.فيهنشطتالتيالحريةومناخاللبنانيةالجلات

الأهلية.الحر!جراءمنالسبعيناتمنتصففيأصابتهاالتي

مجلةعلىإدريسسهيلالدكتوركلامأنأيضآوصحيح

الحضورمنومساحةقيمتهالهالبنانيةمجلةعلىكلامهو""الآداب

سهادة.منأكثرتستأهليجعلها

هذهإلىتنظرلاإساراتمجردالدراساتهذهفيجاءمايبقىلكن

منفيهيعتملوماالتاريخيةاللبنانيالمجتمعبنيةإطارفيالخصوصية

ثقافة،مناللبنانيةالجلاتانتجتهمافيأثرهالهاكانصراعات

وازدهارها.تنوعهافيكما،الثقافيةهويتهافيأي

العربية،اللبنانيةالمجلةوفيه،اللبنانيةاللبنانيةالجلةلبنانففي

فيتدقيقإلىيدعوماوهو..ذاكأوالعرببالبلدهذامجلةوفيه

علىاليهلامعندلبنانفيعليهاالكلامجرىالتيالحريةمسألة

.الأخرىالعربيةالبلدانفيالثقافيةالجلات

منذالستمرالنزيفهذااًو،لبنانمنالمجلةهجرةأنأضف

فلئن.البحثيستأهلموضوعآذاتهبحذيشكل،سنةعئرةخمس

فإن،الحريةعنالبحثبدافعتهاجرالعربيةالبلدانمجلاتكانت

أليسلكن.الحربآخر.بدافعلبنانمنتهاجرالمقافيةالجلة

هذهعلاقةعنأو؟الحرببهذهالحريةعلاقةعنممكنآهناالسؤال

البلدانلكلبل،لنفسهلايوفرهالبنانكانالتيبالحريةالحرب

؟الأخرىالعربية

الأكثرشكلهيجدبالحريةالثقافيةالمجلةعلاقةعنالبحثلعل

الذيالمكانهوالتعقيدهذافيالبحثأنعلى.لبنانفيتعقيداً

ممارسةفيالتجربةهذهنحرعليالصادكأتكاتفمدىيكشف

النهضةمشروعبقاءعلىالاصرارعمقوهدى،الثقافيةالديمقراطية

."تكرار"عمليةمجرد

الثقافيةالجلةوضععنبحثتقديمعدملماذا:السؤالويبقى

علاقتهاحيثمنالثقافةفيسؤالأذاتهالسؤالهذاألير؟لبنانفي

الديمقراطية؟بممارسة


